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ــرؤوس"  ــون "ال ــد تك ــة، وق ــألة ثقافي ــأن المس ــور ب ــاك تص هن
أحــد أبعادهــا بالفعــل، لكنهــا أعقــد مــن ذلــك، فــا أزال أذكــر 
دورة تدريبيــة عــن "حــل الصراعــات" نظمهــا المركــز القومــي 
ــعينيات،  ــي منتصــف التس لدراســات الشــرق الأوســط بمصــر ف
مشــتركة"  أرضيــة  عــن  "البحــث  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
الأمريكيــة، إذ ذهــب شــباب الباحثيــن المشــاركين فيهــا إلــى بحيــرة 
قــارون بالفيــوم، حيــث تعقــد، وفــي أذهانهــم جميعــاً تصــور محــدد 
لماهيــة الصراعــات والطريقــة التــي تــدار بهــا، قبــل أن يفاجــأوا 
بمــا اعتبــروه محاولــة خارجيــة لاختــراق العقــول الصغيــرة التــي 
شــكلتها مــا لا يقــل عــن 5 حــروب رئيســية شــهدها الإقليــم، بيــن 

حصــر العــرب وإســرائيل، والعــراق وإيــران، وعــدد لا 
ــا  ــة، آخره ــة – العربي ــات العربي ــن الصراع ــه م ــا ل وقته

ــت. ــرب الكوي ح

كان علــى المنظميــن أن يحدثــوا تحــولاً، يفتــرض 
أن يتــم بمقتضــاه فهــم أن الصراعــات لا تكــون حتمــاً 

بيــن دول، وأنهــا لا تــدار بالضــرورة مــن خــال القــوة 
العســكرية، كشــرط مســبق للتفاعــل مــع مفهــوم "حــل 

إطــار  وفــق   – جوهــره  كان  الــذي  الصراعــات"، 
الــدورة – اســتخدام الأدوات الســلمية، كالتفــاوض 
ــن  ــعى م ــوار، للس ــط بالح ــا يرتب ــاطة، وكل م والوس
ــة  ــن أرضي ــث ع ــر البح ــكلات، عب ــل المش ــل ح أج

مشــتركة، ولــم نكــن نفهــم كيــف يمكــن أن يتــم ذلــك، مــع 
وجــود ثقافــة اســتراتيجية عناوينهــا العامــة، صــراع وجــود وليــس 
حــدوداً، صــراع قيــم وليــس مصالــح، ومــا أخــذ بالقــوة لا يســترد 
بغيرهــا، وحتــى إذا أبرمــت معاهــدات ســلام، فــإن "التســوية 
ــى مجــالات  ــه إل ــة الصــراع"، وإنمــا تحول ــي نهاي الســلمية لا تعن
ــة. ــورات قائم ــك التص ــض تل ــزال بع ــبة، لات ــرى. وبالمناس أخ

ــة  ــع موج ــوازي م ــة، وبالت ــلاث الماضي ــنوات الث ــلال الس خ
صراعــات هائلــة تفجرت داخل المنطقة، اندفعت – على المســتوى 
الأكاديمــي – موجــة موازيــة، قادمــة مــن غــرب أوروبــا، وبالــذات 
الــدول الاســكندنافية، مــن "مشــروعات حــل الصراعــات"، تطــرح 
الأفــكار القديمــة نفســها، مــع نمــاذج و"منهجيــات" أكثــر تعقيــداً، 
كتحويــل الصراعــات، فــي ظــل الأســئلة نفســها التي تســتغرب من 
ــى الحــوار مــع مــن يعتبرونهــم  عــدم قــدرة أطــراف المنطقــة عل
"أطرافــاً مختلفــة" أو علــى التفــاوض بيــن الأطــراف المتصارعــة، 
بينمــا تحــاول الجهــات الإقليميــة المشــاركة معها فــي "التمرين" أن 
تدفــع فــي اتجــاه أن تتــم دراســة وتحليــل الصراعــات القائمــة أولاً، 
قبــل أن يتــم الحديــث عــن حلولهــا، وبالمناســبة، يحــدث ذلــك علــى 

المســتويات الرســمية أيضــاً.

الفكــرة هنــا، هــي أن هــذا التيــار ســوف يتصاعد بشــدة فــي الفترة 
ــات  ــن اهتمام ــرة م ــبة كبي ــى نس ــيطر عل ــوف يس ــة، وس القادم
ــة  ــة عملي ــل طبيع ــط بفع ــس فق ــة، لي ــي المنطق ــر ف ــز التفكي مراك

إدارة "المشــروعات العلميــة المشــتركة" بوضعهــا الحالــي، لكــن 
ــدأت  ــم ب لســبب أهــم، هــو أن الصراعــات الرئيســية داخــل الإقلي
ــالات  ــا احتم ــع خلاله ــر وتتس ــي تظه ــة، الت ــك المرحل ــل تل تدخ
ــا هــو واضــح  ــا، كم ــدم نحــو تســويات ســلمية أو سياســية له التق
فــي حــالات ســوريا وليبيــا واليمــن. وتتمثــل المشــكلة فــي أنــه إذا 
 ،)Pacifists( تــم الاعتمــاد علــى مفاهيــم التفكيــر التــي يتبعهــا الـــ
وكأن المطلــوب ســلام بــأي ثمــن، فــإن المشــاكل لــن تحــل، ولــن 
تكــون الحلــول مســتقرة، أو بصــورة أدق، ســتظل التهديــدات معلقة 
فــي ســقف الإقليــم، علــى الرغــم مــن أن تلــك الأطــر تقــدم أســاليب 

عمــل جيــدة، عندمــا تتحقــق شــروط الســلم.

ــي  ــن الافتراضــات الت ــة م ــد مجموع ــار، توج ــذا الإط ــي ه ف
ــة،  ــددة طويل ــرة صراعــات متع ــع خب ــن واق تشــكلت م
وعمليــات ســلمية مركبــة، يمكــن أن توضــح طبيعــة 
البيئــة الحاليــة فــي المنطقــة، والتــي لــم تســكت فيهــا 
ــي  ــدأت ف ــد ب ــاوض ق ــرف التف ــن غ ــد، لك ــع بع المداف

العمــل، أهمهــا:

1- إن العاقــات الدوليــة قــد تجــاوزت منــذ عقــود مرحلــة 
ــل  ــات مث ــي ســادت خالهــا  ثنائي "الأبيــض والأســود"، الت
الحرب والســام أو الدبلوماســية والاســتراتيجية، التي كانت 
ــا أســاليبها،  ــكل منه ــر عــن حــالات شــديدة الانفصــال، ل تعب
ــا،  ــي بداياته ــدة ف ــدت معق ــي ب ــدة، أو الت ــالات المعق ــر الح لتظه
كالحــرب البــاردة أو "الســلم المســلح"، أو الــلا ســلم والــلا حــرب، 
التــي حكمــت تفاعــلات الــدول بأكثــر ممــا حكمتهــا حــالات الحرب 
وحدهــا أو الســلم وحــده، بــل إن الأمــور تطــورت لتمتــد التداخــلات 
إلــى علاقــات الحلفــاء التــي أصبحــت تــدار بصعوبــة أيضــاً، فلــم 
يعــد هنــاك تفكيــر للحــرب وفكــر للســلام، ولا توجــد حاجــة هنــا 
لتكــرار عبــارة كلاوزفيتــز المعروفــة، وهــي "أن الحرب اســتمرار 

للسياســة بوســائل أخــرى"، فالحالــة التاليــة ســتكون مركبــة.

ــط"  ــرق الأوس ــن الش ــد أم ــادر تهدي ــول "مص ــدوة ح ــي ن ف
ــدم شــرحاً  ــن يق ــن الأوروبيي ــدت مؤخــراً، كان أحــد المتحدثي عق
للنمــوذج الأوروبــي فــي إدارة المشــكات الأمنيــة علــى مســرح 
القــارة هنــاك، وحســم الأمــر فــي عبــارة واحــدة، وهــو "أن الحــرب 
ــى  ــي تنفجــر عل ــاراً للتعامــل مــع مشــكلات الأمــن الت ليســت خي
الســاحة الأوروبيــة"، كمشــكلة أوكرانيــا، لكــن ربمــا تمثــل خيــاراً 
مطروحــاً بمســتوى مــا إذا مــا تم المســاس بمصالح حيويــة أوروبية 
خــارج القــارة، ووفقــاً لــه – وهــو تصــور مســتقر فعــلاً – فــإن عدد 
ضحايــا الحــروب الأوروبيــة، كان بشــعاً لدرجــة أنهــت كل فكــره 

فــي الذهــن الأوروبــي حــول الحــرب كأداة لتحقيــق أي شــيء.

الملفــت أن بعــض المشــاركين الغربييــن كانــوا يســألون عمــا 
إذا كانــت جماعــة فــي المنطقــة تمــارس عنفــاً إرهابيــاً مباشــراً، 
تفعــل ذلــك فعــاً، أو لا يمكــن التفــاوض معهــا، فالانفصــال هنــاك 

بالسيف:
كيف تتحقق الحلول السلمية لصراعات الشرق الأوسط؟

الافــتــتـــــــاحــيــة

العــرب وإســرائيل، والعــراق وإيــران، وعــدد لا 
ــا  ــة، آخره ــة – العربي ــات العربي ــن الصراع ــه م ل

العســكرية، كشــرط مســبق للتفاعــل مــع مفهــوم "حــل 
إطــار  وفــق   – جوهــره  كان  الــذي   

الــدورة – اســتخدام الأدوات الســلمية، كالتفــاوض 
ــن  ــعى م ــوار، للس ــط بالح ــا يرتب ــاطة، وكل م والوس
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ــة قاســية،  ــرات تاريخي ــن الحــرب والســلم بفعــل خب ــد حــدث بي ق
أمــا فــي المنطقــة، فإنــه إذا حــدث ذلــك بعــد 10 ســنوات مــن الآن، 
ســتكون معجــزة حقيقيــة، فــي ظــل ملامــح الصراعــات الراهنــة، 
وعقليــة الجماعــات المتطرفــة، التــي توجــد أيضــاً برامــج علميــة 
منتشــرة حاليــاً، تحــاول التفكيــر فيمــا إذا كان مــن الممكــن أن يعــاد 
ــى أن  ــها، وإل ــع نفس ــا، أو أن تراج ــي دوله ــا ف ــا، وإدماجه تأهيله
يتــم الوصــول إلــى إجابــات محــددة، ســيظل التشــابك فــي الشــرق 

الأوســط بيــن حالــة الحــرب وحالــة الســلم قائمــاً.

ــدة لدرجــة  ــد أصبحــت معق ــة، ق ــة عام 2- إن الصراعــات الدولي
تواضعــت معهــا، المفاهيــم التــي تتعلــق بكيفيــة التعامــل معهــا، فقــد 
أصبــح مصطلــح "حــل الصــراع" مجازيــاً تمامــاً، بحيــث تحــول 
إلــى إطــار عــام لمجــال التعامــل الســلمي مــع الصراعــات، فالتيــار 
الرئيســي فــي الدراســات الاســتراتيجية )وليــس تيــار الســام( يرى 
أن الصراعــات لا تحــل إلا بنهايــة الأطــراف التــي خاضتهــا، 
وظهــور أجيــال أو قيــادات تاليــة لهــا، وأن مــا هــو ممكــن فقــط هــو 
تســويتها سياســياً، علــى أســاس الحلول الوســط والمصالــح الناقصة 

لأطرافهــا، فلــن يحصــل كل طــرف علــى مــا يريــده كامــاً أبــداً.

الدراســات الأكثــر تقدمــاً، التــي تحلــل صراعــات أكثــر تعقيــداً، 
ــة،  ــون صعب ــد تك ــى التســوية الســلمية المســتقرة ق ــه حت ــرر أن تق
ــدة، أو  ــا متطــرف بش ــة، بعضه ــة داخلي ــه أجنح ــكل طــرف لدي ف
ــاً مــن الاتهــام بالســلمية أو فقــدان  لديــه رأي عــام، ويخشــى أحيان
الســلطة، والأســوأ أن الجماعــات المتطرفــة لديهــا قناعات مقدســة، 
وكراهيــة عميقــة، ورغبــات انتقاميــة، وهــي أمــور معاكســة لــكل 
شــيء تتعلــق بالعقلانيــة التــي تتيــح الحلول السياســية، ووفقــاً لذلك، 
فــإن كل مــا يمكــن القيــام بــه مــع الصراعــات هــو "الاحتــواء"، أي 
صيــغ مــا لحلــول جزئيــة، أو تفاهمــات محــددة، أو وقــف إطــاق 

نــار، كبدايــات علــى الأقــل.

الفكــرة هنــا، أن المســألة لــن تتعلــق بحــل شــامل مــرة واحدة، 
ــار مــراراً، أو جــولات  ــار تنه ــف إطــاق ن ــا بمحــاولات وق وإنم
تفــاوض لا تصــل إلــى شــيء عــدة مــرات، فلــن يبــرم أحــد اتفاقــاً 
ــم أن  ــك، المه ــر ذل ــده، وغي ــه قواع ــه، أو لا ترضــى عن ــح ب يطي
العمليــة ســوف تطــول. وتشــير خبــرة المنطقــة إلــى أن الصراعات 
التــي تنفجــر أكثــر مــن تلــك التــي تحــل كل عــام، فالحــروب بطيئــة 

والتســويات بطيئــة، أو ســتكون كذلــك.

ــرب،  ــاس الح ــا أس ــا أنه ــام، كم ــاس الس ــي أس ــوة ه 3- إن الق
فالتحــولات الكبــرى فــي التاريــخ قــد جــرت فقــط مــن خــال 
ــت  ــتخدامها، وإذا كان ــد باس ــلحة أو التهدي ــوة المس ــتخدام الق اس
علاقــة القــوة بالحــرب لا تحتــاج توضيحــاً، بفعــل اســتناد الحــرب 
ــوة  ــة الق ــإن علاق ــر، ف ــيء آخ ــل أي ش ــوة" قب ــن الق ــى "موازي إل
بالســام تحتــاج إلــى تأكيــد، فمن الممكــن عكس مقولــة كلاوزفيتز، 
لتصبــح السياســة اســتمراراً للحــرب لكــن بوســائل أخــرى، تســتند 
إلــى الموازيــن القائمــة نفســها فــي مســرح العمليــات، لكــن بثمــن 

ــكل الأطــراف. ــل، ل ــآس أق ــل، أو بم أق

إن الجــدل التقليــدي الخــاص بأســس التفــاوض، يقــرر أنهــا 
إذا اســتندت إلــى منطــق المصالــح وليــس منطــق القــوة، يمكــن 
أن تصــل إلــى نتائــج مســتقرة، وهــذا صحيــح ويجــب مراعاتــه، 

خاصــة إذا كانــت تتــم بيــن طــرف منتصــر وطــرف مهــزوم، فمــن 
هــزم لا يجــب ســحقه، بــل العكــس أحيانــاً، إذا أقــر بوقــوع أخطــاء 
مــن جانبــه، لكــن مــا يحــدث، أو ما ســيحدث، فــي الحــالات الراهنة 
فــي المنطقــة، هــو أن أي طــرف لــن يحصــل علــى أكثر ممــا يمكن 
أن تصــل إليــه قذائــف مدافعــه، فــي المرحلــة الأولــى علــى الأقــل، 
ــاً  ــرة، والأســوأ أن أطراف ــارات كثي ــرك طــرف للآخــر خي ــم يت فل

تحمــل "خناجــر" تحــت المائــدة أحيانــاً.

إن هــدف الحــرب مســألة مهمــة حاليــاً، ففــي الماضــي كانــت 
الأوضــاع الاســتراتيجية تتيــح لأي طــرف تصــور أن الهــدف هــو 
تحقيــق انتصــار مــدو، أو تكبيــد الطــرف الآخــر هزيمــة ســاحقة، 
لكــن لــم يعــد مــن المتصــور القيــام بذلــك، ولــم يعــد مــن المنطقــي 
ــر ممكــن  ــى الطــرف الآخــر، وهــذا غي ــي القضــاء عل ــر ف التفكي
غالبــاً، وبالتالــي فــإن الهــدف الأقصــى هــو تفكيــك قواتــه وإخراجــه 
مــن ســاحة المعركــة، أو – وهــو الأكثــر واقعيــة – تحجيــم قوتــه، 
لدفعــه إلــى الجلــوس علــى مائــدة المفاوضــات، والحصــول على ما 

يتيــح لــه وزنــه الحقيقــي ذلــك، أقــل أو أكثــر. 

إن أهــداف الحــرب سياســية، لكــن المشــكلة هــي متــى يعتبــر 
طــرف مــا أنــه حقــق أهدافــه بالفعــل، أو متــى يقــرر طــرف أنــه لــن 
يتمكــن مــن تحقيقهــا، أو متــى ســيتأكد طــرف ثالــث مــن أنــه أنهــك 
بالفعــل، وليــس لديــه مــا يفعلــه ســوى تكبــد المزيــد مــن الخســائر، 
ــاه  ــي اتج ــا، ف ــم طرقه ــي يت ــواب الت ــول الأب ــرر دخ ــي يق وبالتال

المفاوضــات.

فــي النهايــة، فــإن العنصر الحاكــم لكثير من مســارح العمليات 
فــي المنطقــة هــو تــوازن الضعــف، وليــس موازيــن القــوة، كمــا 
هــو قائــم فــي ليبيــا وســوريا، بحيــث لــن يتمكــن طــرف مــا مــن 
تحقيــق أهدافــه كاملــة، وأحيانــاً توجــد موازيــن قوة مختلــة بوضوح 
لصالــح طــرف مــا، مــع حساســية الطــرف الأقــوى للخســائر 
البشــرية مقارنــة بالآخــر، أو عــدم رغبــة أطــراف خاضــت معارك 
ســابقة فــي أن تعيــد الكــرة مــرة أخــرى، أو قــد يــدور القتــال فــي 
مســارح عمليــات معقــدة فــي ظــل تحالفــات متحركــة، بحيــث يكون 
علــى الطــرف الأقــوى النظــر فــي كل اتجــاه، وحمايــة خطوطــه 
الخلفيــة، فالحــروب أصبحــت مرهقــة، حتــى فــي الحــالات التــي 

تكــون فيهــا ضروريــة. 

يوجــد تعبيــر آخــر مهــم، وهــو أن الحــرب أكبــر مــن أن تتــرك 
للجنــرالات، فدائمــاً توجــد حســابات أعقــد ممــا يجــرى فــي مســرح 
العمليــات، فعناصــر القــوة الميدانيــة قــد تمكــن طــرف ما مــن تكبيد 
الطــرف الآخــر خســائر فادحــة، لكــن حتــى بافتــراض تمكنــه مــن 
تجنــب الخســائر الجانبيــة، فــإن موازيــن القــوى السياســية قــد تختل 
ــار  ــد تنه ــداً، أو ق ــف بعي ــيئ أيضــاً، يق ــث، س ــح طــرف ثال لصال
الدولــة كلهــا بصــورة لا يتــم التمكــن مــن إعــادة توحيدهــا، أو إعــادة 
إعمارهــا، إلا بعــد فتــرة طويلــة، أو بتمويــل لا يحتمــل، وبالتالــي قد 
تــدار الحــروب وفــق حســابات سياســية أيضــاً. المهم، أن المشــكلة 
ــا  ــي ترفــض التســويات السياســية، وإنم ــا الت ــي عقولن ليســت ف
فيمــا يحــدث علــى الأرض، والــذي لا يمكــن معــه الوصــول إلــى 

طريقــة ســهلة، لإعــادة الاســتقرار، فــي الشــرق الأوســط.
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